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٢٨٠٥  

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آلـه ،  

  وصحبه ، وأتباعه ؛ بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :  
لآخـر  فقد تنوعت نصوص الكتاب والسنة في الدلالة على عظيم مكانة الإيمان باليوم ا

من الإيمان ، وسمو مترلته ، وعلو رفعته ، فأخبرت النصوص أن الإيمان باليوم الآخـر مـن   
"  ] : قوله تعالى خصال البر التي من يفعلها فهو من الذين صدقوا ومن المتقين ، كما في 

 &  %  $   #  ' ) (  *    - , +   .  /   0

2 1       4 3   5    6    7 8 9  ; :

  @  ?>=<  G  F  E  D  C  B     A

H       O  N  M  L  K  J   I    S   R  Q  P      V  U  T

 WZ  : ١٧٧[ البقرة . [    
وأخبرت أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان العظام ، وأصوله الكبار ؛ الـتي لا  

رسول االله   جبريليتم إيمان العبد إلا ا ، ولا يكمل إيمانه إلا بإتمامها ، يدل له سؤال 
 خـر  واليوم الآ،  ورسله، وكتبه ، وملائكته ، ن تؤمن باالله : " أفقال ، يمان عن الإ ، "

  . ) ١( صدقت: قال 
والمؤمنين آمنوا بجميع ما أنزل إليهم من رم ؛ الـذي منـه :    وأخبرت أن الرسول 

n  m  l   k   j  i  h  g    p  o] الإيمان اليوم الآخر ، قال تعـالى :  

  ¡�   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q

  ¥  ¤  £  ¢Z  ]٢٨٥:  البقرة . [  
المؤمنين أمر وجوب بالإيمان باالله ، ورسله ، وكتبه ، ثم أخبر أن من يكفـر   وأمر االله 

K   ] بجملة أمور والتي منها : أن يكفر باليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ، قال تعالى : 
                                                

) ؛ من حديث عمر بن الخطاب  ٩٣) ، رقم : (  ٢٥ -  ٢٤) رواه مسلم ، كتاب الإيمان ، ص (  ١( 
  .  
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٢٨٠٦  

  L  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M

  f    e  d   c  b  a   ̀ _  ̂  ]  \  [Z  Y  X

  gZ  ]١٣٦:  النساء [   .  
وقوف على القنطرة ، وما يحصل عندها من أحداث اليوم الآخر : ال آواخرهذا وإن من 

ت ، فآثرت أن أكتب فيه جهدي ، باذلا وسعي ، متتبعا آيـا مقاصة للمؤمنين من بعضهم 
  ، تحت عنوان :   الكتاب ، وأحاديث النبي المختار 

  ؛ في ضوء نصوص الكتاب ، والسنة ا، وما ورد فيه القنطرة
  خمسة مباحث :  فجاء البحث بعد الكتابة والتمحيص ، والإعادة والتدقيق ؛ في 

  وفيه مطلبان : : تعريف القنطرةالمبحث الأول : 
  .ة المطلب الأول : تعريف القنطرة في اللغ

  .المطلب الثاني : تعريف القنطرة اصطلاحا 
  . أدلة إثبات القنطرة:  بحث الثانيالم
    ى القنطرة ، ومن لا يوقف عليها .يوقف عل من:  بحث الثالثالم

  .   ما يحصل عند القنطرةالمبحث الرابع : مجمل 
  .: هل القنطرة امتداد للصراط ، أم هي صراط ثان ؟  امسالخ بحثالم

الإعانة والتوفيق ، والهداية والسداد ، ثم القبول وحسـن الثـواب ، في     سائلا االله
  الدنيا ، ويوم المعاد .

لَّوصم على عبده ونبيه ورسوله محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعينلَّى االله وس  
  وكتبه

  ذياب بن مدحل العلوي
  الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية

  بالمدينة النبوية
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٢٨٠٧  

أزج يبنى بالآجر أو بالحجارة على المـاء  : يقول الأزهري في تعريف القنطرة لغة : ( هو 
  . ) ١( يعبر عليه )

  . ) ٢( ) ، وما ارتفع من البنيان : الجسر القنطرة ويقول الفيروز آبادي : (
... وقيل : القنطرة مـا ارتفـع مـن    : ( القنطرة ، معروفة : الجسر  ويقول ابن منظور

  . ) ٣( البنيان )
  إذا القنطرة تطلق على معنين :  

  . ) ٤( الجوهري : ( القنطرة : الجسر ) يقول الأول : الجسر ،
  .  ) ٥( ) لا يرفعو، : ما يتخذ من الآجر والحجر في موضع  القنطرة يقول الجرجاني : (و

الـجسر ، والــجِسر :  ( ل الليث : وق، ي والجسر كلاهما يعرف به الآخر والقنطرة
  . ) ٦( ) لغتان وهو : القنطرة ، ونحوه ؛ مما يعبر عليه

: هو بفتح الجيم الـذي يسـميه    قال ابن دريد ، معروف: الجسر وقال ابن فارس : ( 
  . ) ٧( ) القنطرة: ، وهي  جسرا: العامة 

ويفرق أهل اللغة بين القنطرة والجسر بأن الجسر أعم من القنطرة ، فالقنطرة لا تكـون  
  إلا مما بني على الماء للعبور عليه ، أما الجسر فكل ما عبر عليه بناء كان ، أم غير بناء . 

القنطرة : ما يبنى على الماء للعبور ، والجسر عام مبنيا كان ، أو غير يقول المطرزي : ( 
  . ) ٨( ) نيمب

  

                                                
  ) . ٣٠٥٩/  ٣) ذيب اللغة (  ١( 
 . القاموس المحيط ص ( ))  ٢( 
  ) . ٣٢٠/  ١١) لسان العرب (  ٣( 
 ) . ٨٦٩) الصحاح ص (  ٤( 
 . ) ١٧٩(  التعريفات ص)  ٥( 
  ) . ٢٨٣/  ٢) ، وانظر : لسان العرب (  ٦٠٣/  ١) ذيب اللغة (  ٦( 
 . ) ٤٥٨معجم مقاييس اللغة ص ( )  ٧( 
 ) . ٣٨٨) المغرب ص (  ٨( 
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٢٨٠٨  

ويقول أبو هلال العسكري : ( الفرق بين الجسر والقنطرة : القنطرة : ما بينى على الماء 
  . ) ١( للعبور عليه ، والجسر أعم منه ، لأنه يكون بناء ، وغير بناء )

وأرجع بعضهم الفرق بين القنطرة والجسر إلى مادة البناء ، ففي تكملـة المعـاجم : (   
أمـا   ، أو سـفن ، من خشب  ... فالجسر يكون: لقنطرة فرق أحيانا يوجد بين الجسر وا

  . ) ٢( ) فتكون من الحجارة تبنى على شكل عقود: القنطرة 
  . البناء المرتفعوالثاني : 

  وتعددت أقوال أهل العلم في المعنى الذي يدور فيه لفظ " القنطرة " على أقوال :  
ا ، وسمي المال الكثير قناطير لأنه يسـاعد في  العبور ، فالقنطرة يعبر عليه: الأول : أنه 

: ما فيه عبور  ، والقنطرة من المال القنطرة: جمع : القناطير يقول الراغب : ( عبور الحياة ، 
  . ) ٣( ) الحياة تشبيها بالقنطرة

المال الكثير قنطار لأن الإنسان (  وسميفالقنطرة محكمة البناء ،  الإحكام ،: الثاني : أنه 
أن القنطـار  : الذي بخـرج في اللغـة   يقول الزجاج : ( ،  ) ٤( ) ا في دفع النوائب يتوثق

كـأن القنطـار هـو    ف،  مأخوذة من ذلك والقنطرة، حكامه إو، عقد الشيء : مأخوذ من 
     . ) ٥( ) التي تكون عقدة وثيقة منه؛ الجملة من المال 

، عقـد الشـيء   : مأخوذة من أن القناطير : رأيت في بعض الكتب ويقول الثعلبي : ( 
، ومنـه سميـت    : قنطرت الشيء إذا أحكمتـه  يقال، الإحكام : وأصلها من  ، وإحكامه
  . ) ٦( ) المحكمة، : المحصنة  : المقنطرة قال الضحاك، المقنطرة : القنطرة 

  
المخزونة المنقوشة حتى صارت ( هي : في القناطير  السدييقول  الثالث : أنه : الرفع ،

  . ) ١( ) ودنانير دراهم
                                                

 ) . ١٦٣) الفروق اللغوية ص (  ١( 
 . ) ٢١٢/  ٢تكملة المعاجم العربية ( )  ٢( 
 . ) ٤٠٨المفردات ص ( )  ٣( 
 .)  ١٢٣/  ٢(  ابوريتفسير النيس)  ٤( 
 . ) ٣٨٣/  ١معاني القرآن ( )  ٥( 
 . ) ٢٤/  ٣تفسير الثعلبي ( )  ٦( 
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٢٨٠٩  

: منه  ، إذا رفعته، قنطرت الشيء : ، من  : المال العظيم القنطار يقول الزمخشري : (و
  .    ) ٢( ) لأا بناء مشيد ؛ القنطرة

، بعضها فوق بعض، هي الكثيرة المنضدة  قال قتادة في القناطير : الرابع : أنه : الكثرة ،
، كـأن القنطـار ثلاثـة    ، : المضعفة  قال الفراء، و : قنطر إذا كثر يقال، كأا المدفونة 
  . ) ٣( والمقنطرة تسعة

: وأصله عند العرب، وتفسيره ، واختلف في قدره : القنطار يقول القاضي عياض : ( و
لتكاثف بنائها بعضـه علـى   ؛ ذا سميت القنطرة ــوله: ل ـقي، الجملة الكثيرة من المال 

     . ) ٤( ) بعض
يقول ابن عاشـور : (  ن أصلها كلمة لا تينية ، تدل على الكثرة ، ورجحه بعضهم ؛ لأ

، كما نقلـه   عن الرومية اللاتينية الشرقية: قيل ، أصله معرب ... قنطار : جمع : القناطير 
:  وقال ابن سـيده  ...كينتال : فإن أصله في اللاتينية ؛ ، وهو الصحيح  النقاش عن الكلبي

: أن القنطـار مـأخوذ مـن    : سورة النساء  في الكشاف فما في ، هو معرب عن السريانية
: ، مـن   وقد كان القنطار عند العرب وزنا ومقدارا ، تكلف ؛ إذا رفعته؛ طرت الشيء نق

  . ) ٥( ... ) ، يبلغه بعض المثرين الثروة
:  القنطـار ف وأكثر استعمال العرب لهذه الكلمة يرجح أا تدور في فلك : الإحكـام ، 

،  : محكمة البناء ، ويسـمى الداهيـة : قنطـر    القنطرة، و قة المحكمة من المالالعقدة الوثي
، فهـو قـد    : قد قنطرها قنطرة ويقال للرجل إذا نكح امرأته، وهو محكم العقل ،  وقنطير

، وأمـر الحضـر    إذا أقام في الحضر وترك البدو ؛ قنطر الرجلأحكم أمره ، ومثله قولهم : 
، فهو قـد   طولت وأقمت لا تبرح: أي  ، قنطرت علينالرجل : محكم أكثر ، ومنه قولهم ل

  .، واالله أعلم  ) ٦( أحكم جلوسه
                                                                                                               

 . ) ٢٤/  ٣تفسير الثعلبي ( )  ١( 
 . ) ٢٢٨الكشاف ص ( )  ٢( 
 . ) ٢٤/  ٣تنظر : تفسير الثعلبي ( )  ٣( 
 . ) ١٨٦/  ٢مشارق الأنوار ( )  ٤( 
 . ) ١٨٠/  ٢التحرير والتنوير ( )  ٥( 
 .)  ٣٢٠/  ١١) ، ولسان العرب (  ١٤/  ٢المحيط في اللغة (  ينظر :)  ٦ (
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٢٨١٠  

 

قال : " إذا خلص المؤمنون من  أن رسول االله  جاء من حديث أبي سعيد الخدري 
انت بينهم في الدنيا ، حـتى إذا  والنار ، فيتقاصون مظالم ك بين الجنة، النار حبسوا بقنطرة 

! لأحدهم بمسكنه في الجنة  نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده 
  . ) ١( أدل بمترله كان في الدنيا "

في ضوء هذا الحديث مع النظر في تعريف القنطرة لغة ؛ يمكن تعريف القنطرة اصطلاحا 
  بأا : 

مظـالم   بعد عبورهم النار ، يتقاصـون  بس فيه المؤمنون، يح لجنةيوصل لمرتفع جسر 
  كانت بينهم ، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة .  

، وهـي   يعبر عليه للجنة وارتباط المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي ظاهر : فالقنطرة جسر
 ـمرتفعة البناء ؛ لأا توصل إلى الجنة ، والجنة أعلى من النار ، وإنما يوقف المؤمنـون عل   ايه

 الذي أتقن كل شيء ، وهي محكمة البناء ، فهي من صنع االله  بعد خلوصهم من النار ،
يقول صـالح آل الشـيخ : ( القنطـرة    ،  وأحسن كل شيء خلقه ، وهو أحسن الخالقين

والصراط متقاربة ؛ لأن الصراط هو : الطريق الواسع في اللغة ، والقنطرة كذلك ، لكـن  
ع من المكان واصل أيضا بين تلك العرصـات ودخـول   ـ: مرتف صفتها أا مرتفعة ، يعني

  .   ) ٢( الجنة )
 

 
 

 
 هل العلم في كلامهم على القنطرة يجد أا على قسمين :الناظر في الأدلة التي يذكرها أ

غير صـريحة في إثبـات   الثاني : أدلة ة في إثبات القنطرة يوم القيامة ، والأول : أدلة صريح

                                                
 ) . ٢٤٤٠(  ) ، رقم : ٣٩٣، كتاب المظالم ، باب قصاص المظالم ، ص (  البخاري)  ١( 
 . ) ٢٦٦/  ٢اللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية ( )  ٢( 
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٢٨١١  

 ـ : أدلة عامة يدخل تحتـها   الأول هذه على نوعين :طرة يوم القيامة ، والقن ل في مـا يحص
ة تشير إلى أحداث كثيرة ، من ضمنها : وقـوف المـؤمنين علـى    ـالثاني : أدلالقنطرة ، و

  القنطرة .       
  القسم الأول : أدلة صريحة في إثبات القنطرة يوم القيامة :  

  الصريحة في إثبات القنطرة يوم القيامة التي وقفت عليها دليلان :الأدلة 
قـال : " إذا خلـص    أن رسول االله  حديث أبي سعيد الخدري الدليل الأول : 

والنار ، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ، النار حبسوا بقنطرة بين الجنة  المؤمنون من
بيـده ! لأحـدهم     الذي نفس محمـد  لجنة ، فوحتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول ا

   . ) ١( بمسكنه في الجنة أدل بمترله كان في الدنيا "

                                                
، وأبو يعلى في مسنده (  ) ٢٤٤٠(  ) ، رقم : ٣٩٣(  ، كتاب المظالم ، باب قصاص المظالم ، ص البخاري)  ١( 

٤٠٤/  ٢ ( .  
، كتاب المظالم ، باب قصاص  البخاري" ،  إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين النار والجنةوفي رواية : " 

  .)  ٢٤٤٠(  ) ، رقم : ٣٩٣المظالم ، ص ( 
، فيقص لبعضهم من بعض مظالم  ى قنطرة بين الجنة والناريخلص المؤمنون من النار، فيحبسون علوفي رواية : " 

لأحدهم  ! ، فوالذي نفس محمد بيده ، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة كانت بينهم في الدنيا
صحيح على ) ، وقال : "  ٣٨٥/  ٢الحاكم في المستدرك ( " ،  أهدى بمترله في الجنة منه بمترله كان في الدنيا

  . " ، ووافقه الذهبي ولم يخرجاه، شيخين شرط ال
ليحبس أهل الجنة بعدما يجاوزون الصراط على قنطرة فيؤخذ لبعضهم من بعض مظالمهم التي تظالموها وفي رواية : " 

، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن في دخول الجنة فلأحدهم أعرف بمترله في الآخرة منه بمترله كان في  في الدنيا
  .  " ، ووافقه الذهبي ولم يخرجاه ، صحيح الإسناد ) ، وقال : "  ٦١٦/  ٤م في المستدرك ( الحاك" ،  الدنيا

، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من  يخلص المؤمنون يوم القيامة من الناروفي رواية : " 
الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا، أذن لهم في دخول 

) ،  ١١٠٩٥) ، رقم : (  ١٥٩/  ١٧أحمد في المسند ( " ،  أهدى لمترله في الجنة منه بمترله كان في الدنيا
  . وقال محققوه : " "

يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار ، فيحتبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من وفي رواية : " 
مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا، ونقوا، أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده  بعض

) ، رقم : (  ١٤٦/  ١٨" ، أحمد في المسند (  لأحدهم أهدى لمترله في الجنة، منه بمترله كان في الدنيا
  " . إسناده صحيح على شرط الشيخين) ، وقال محققوه : "  ١١٦٠٣
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٢٨١٢  

  وهذا الحديث هو أصل الأدلة المثبتة للقنطرة يوم القيامة .
يحبس أهل الجنـة  : قال  بلغني أن رسول االله الثاني : قول الحسن البصري : الدليل 

يدخلون الجنـة  ، فعضهم من بعض ظلامام في الدنيا بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لب
  . ) ١( وليس في قلوب بعضهم على بعض غل

  لأصل الحديث شاهد من مرسل  : ( المتقدم  يقول ابن حجر في حديث أبي سعيد 
  ، ثم ذكره . ) ٢( ) بسند صحيح عنه؛ أخرجه بن أبي حاتم ، الحسن 

  
  
  
  

  ت القنطرة يوم القيامة : القسم الثاني : أدلة غير صريحة في إثبا
  : أدلة عامة يدخل تحتها : ما يحصل في القنطرة : النوع الأول

                                                                                                               
" ،  إذا خلص المؤمنون من النار فحبسوا بقنطرة بين الجنة والنار حتى يتقاصوا خطايا كانت بينهم"  وفي رواية :

إسناده صحيح على شرط ) ، وقال الألباني في تعليقه على الكتاب : "  ٤١٢/  ٢السنة لابن أبي عاصم ( 
  . "الشيخين 

) ، وقال الألباني  ٤١٣/  ٢السنة لابن أبي عاصم ( " ،  إذا خلص المؤمنون من النار يحبسون بقنطرةوفي رواية : " 
  " . إسناده صحيح على شرطهما: " 

 ، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا إذا تخلص المؤمنون من الحساب وقفوا بقنطرة بين النار والجنةوفي رواية : " 
الطبراني في " ،  لجنة منهم بمنازلهم في الدنيا، فواالله لهم أعرف بمنازلهم في ا ، فإذا نقوا أمروا بالدخول إلى الجنة

  "  ، تفرد به يزيد لم يرو هذا الحديث عن قتادة ذا اللفظ إلا سعيد بن أبي عروبة) ، وقال : "  ١٤٥/  ٣( 
،  إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياوفي رواية : " 

، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمترله  إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة حتى
   " إسناده صحيح على شرط الشيخين) ، وقال محققه : "  ٤٦٠/  ١٦صحيح ابن حبان ( " ،  كان في الدنيا

ذه الألفاظ ترتكز عليها أكثر مسائل وتتبعت روايات الحديث لأمرين : الأول : أنه أصل الأدلة ، والثاني : أن ه
 القنطرة .  

 . ) ١٤٧٨/  ٥رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( )  ١( 
 . ) ٤٠٧/  ١١فتح الباري ( )  ٢( 
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٢٨١٣  

قولـه   أهل الجنة ، مثـل :  صدورومن هذه الأدلة : الأدلة التي فيها ذكر نزع الغل من 
 µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä Å    Æ Ç   È É Ê Ë ́ ]تعالى : 

Í Ì Î Ï Ð Ñ Ó Ò Ô Õ Ö × Ø Ù Ú               Û Z  ]٤٣:  الأعراف [ .  
  . ] ٤٧:  الحجر[  µ ¶  ̧¹ º Z ́ ³ ² ± ° ]وقوله : 

قـال  ما يحصل عند القنطرة من التهذيب والتنقية للمؤمنين ، : من مواضع نزغ الغل و
 µ ¶ ̧ ¹ ́ ]:  ، حدثنا يزيد بن زريـع  الصلت بن محمد احدثن( البخاري : 

º Z ] أن  ، عن أبي المتوكل النـاجي  ، عن قتادة عيد: حدثنا س ] قال ٤٣:  الأعراف ،
، فيحبسـون   يخلص المؤمنون من النار: "  : قال رسول االله  ، قال أبا سعيد الخدري 

ديث ، وفيه دلالة ظاهرة على أن الآيـة تشـمل   ؛ الح ) ١( " ) على قنطرة بين الجنة والنار
  .المقاصة في القنطرة 

 µ ¶ ̧ ¹ º Z ́ ] : الغرض من توسيطه ما: فإن قلت يقول الكرماني : ( 
  . ) ٢( ) بيان أن الحديث كالتفسير له: قلت ؟ ، بين رجال الإسناد 

 ـذكر هذه الآية بين رجال الإس ويقول القسطلاني : ( ناد ليـبين أن مـتن الحـديث    ــ
  . ) ٣( )كالتفسير لها 

 ° ]:  يـة في هذه الآ ، عن النبي  عن أبي سعيد: (  وفي رواية البيهقي للحديث

± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º Z ] ــر ــال ٤٧:  الحج ــص  ] ق : " يخل
  . ) ٤( ) المؤمنون على الصراط فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار

،  حدثنا إبراهيم، وفي رواية أحمد للحديث : (للآية  تفسير النبي فجعل الحديث من 
 الأعراف [ µ ¶ ̧ ¹ º Z ́ ]:  ، عن قتادة في قوله حدثنا رباح، عن معمر

:  : قال رسول االله  قال  ، عن أبي سعيد الخدري : حدثنا أبو المتوكل قال، ]  ٤٣: 

                                                
 .)  ٦٥٣٥) ، رقم : (  ١١٣٢صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة ، ص ( )  ١( 
 . ) ٤١/  ٢٣الكواكب الدراري ( )  ٢( 
 . ) ٣١١/  ٩شرح القسطلاني على صحيح البخاري ( )  ٣( 
 . ) ٥٢٣/  ١شعب الإيمان ( )  ٤( 
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٢٨١٤  

، فيقتص لبعضهم مـن   ، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار يخلص المؤمنون من النار" 
  . ) ١( " ) بعض

د بن أبي ، حدثنا سعي ، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عفان : ( في المسند وفي موضع آخر
: حدثنا  ] قال ٤٣:  الأعراف [ µ ¶ ̧ ¹ º Z ́ ]:  في هذه الآية ؛ عروبة
: قال رسـول االله   ، أن أبا سعيد الخدري حدثهم قال حدثهم ، أن أبا المتوكل الناجي قتادة
  : " ثم ذكـر   ) ٢( " )يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار ،

  الحديث .
، ويروى أنه يخلص المؤمنون مـن النـار    الحقد: الغل  : ( الحجر في آيةل الزجاج يقوو

، ثم يؤمر م إلى الجنـة   ، فيقتص لبعضهم من بعض بين الجنة والنار فيحبسون على قنطرة
  . ) ٣( ) فخلصت نيام من الأحقاد، وهذبوا  وقد نقوا

حـدى هـاتين   تفسير إ في ن يذكرون حديث أبي سعيد الخدري وكثير من المفسري
( وابن الجوزي ، ) ٥( ، والسمعاني ) ٤( من ذكره في تفسير آية الأعراف : البغويفم، الآيتين 

  .  ) ٧( وابن كثير ، ) ٦
  

 ، ) ١٠( ، والطـبري  ) ٩( والسمعاني ، ) ٨( وممن ذكره في تفسير آية الحجر : ابن أبي حاتم
  .  ) ١( وابن كثير

                                                
 . ) ١٠٦/  ١٨المسند ( )  ١( 
 . ) ٢٣٥/  ١٨المسند ( )  ٢( 
 . ) ١٨٠/  ٣معاني القرآن ( )  ٣( 
 . ) ٤٦٣تفسير البغوي ص ( )  ٤( 
 . ) ١٨٣/  ٢تفسير السمعاني ( )  ٥( 
 .)  ٤٩٦ي ص ( تفسير ابن الجوز)  ٦( 
 . ) ٣٠٢/  ٦تفسير ابن كثير ( )  ٧( 
 . ) ٢٢٦٦/  ٧(  تفسير ابن أبي حاتم ) ٨( 
 . ) ١٤١/  ٣تفسير السمعاني ( )  ٩( 
 . ) ٢٦٢/  ٨تفسير ابن كثير ( )  ١٠( 
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٢٨١٥  

مرة ذكرت آية الأعراف ، ومرة آية الحجر ، وكل هـذا   وسبق في روايات الحديث أنه
ذكر نزع الغل من أهـل  يدخل تحت النصوص التي فيها  دليل على أن حديث أبي سعيد 

          الجنة .
  ، من ضمنها : وقوف المؤمنين على القنطرة : أكثر من حدثالنوع الثاني : أدلة تشير إلى 

، من ضمنها : وقوف المؤمنين علـى القنطـرة    كثر من حدثالأدلة التي تشير إلى أمن 
  :       ما يأتي التي وقفت عليها

 ° ̄ ® ¬ ª» © ̈ § ¦ ¥ ¤ ]قوله تعالى : الدليل الأول : 

± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º Z  ]٧٣:  الزمر [ :  
، يدل على أنه في طريـق   "الواوزيادة حرف "ب Z ° ]فقوله هنا في أهل الجنة : 

 ] (، ومن هذه الأحداث : القنطرة ، يقول ابن كـثير :   ) ٢( داثامجيء أهل الجنة للجنة أح

¬ ® ¯Z  ،وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين  أي :
، حتى إذا هذبوا ونقـوا أذن لهـم في    ، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا الجنة والنار
  .   ) ٣( ) دخول الجنة

 ،] ٧١:  الزمر [ Z [ \ ] ̂ Z ]:  قال تعالى  : (ويقول ابن عثيمين
 ]:  ، كما قال تعالى أما أهل الجنة فإذا جاءوها لم تفتح فور مجيئهم ، فمن يوم يجيئوا تفتح

¬ ® ̄ ° ± Z ] ا إلا بالشـفاعة   ٧١:  الزمرم لا يـدخلو؛ لأ [  ،
في  ثم شـفع الـنبي   ،  ، ونقـوا  ؛ فإذا جاءوها هذبوا وبعد أن يقتص من بعضهم لبعض

       . ) ٤( ) وحينئذ تفتح أبواا ، دخول الجنة

                                                                                                               
 . ) ١٨٣/  ٢تفسير السمعاني ( )  ١( 
ار ، ينظر : إعراب القرآن للزجاج ( في سبب مجيء حرف " الواو " في آية أهل الجنة ، دون أهل الن ) ٢( 

) ، وشرح القسطلاني على صحيح البخاري  ٢٢٥/  ٩) ، والبحر المحيط لأبي حيان (  ٤٥٢/  ٨
 ) . ١٠١/  ١) ، وحادي الأرواح (  ٣٥٠/  ٣( 

 . ) ١٥٦/  ١٢تفسير ابن كثير ( )  ٣( 
 . ) ٢٠٥/  ٢تفسير العثيمين " الفاتحة والبقرة" ( )  ٤( 
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٢٨١٦  

 ¥ ]، كقولـه تعـالى :    الأدلة التي فيها وصف أهل الجنة بالطيب الثاني : الدليل

¦ § ©¨ ª « ¬ ® ̄ Z  ]٣٢:  النحل [  .  

 ° ̄ ® ¬ ª» ©̈  § ¦ ¥ ¤ ]:  وقــال تعــالى

± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º Z  ]٧٣:  الزمر [ .  
إذا هـم   : في آية الزمر قتادة لمواضع التي يطيب فيها أهل الجنة : القنطرة ، يقولومن ا

حـتى إذا هـذبوا    قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض
 µ ¶ ̧ ¹]:  ، فقال لهم رضـوان وأصـحابه   الجنة وطيبوا أدخلوا

º Z )١ ( .  

 ¬ » ª ¨© § ¦ ¥ ] : ـѧ  قـال  يقول ابن القـيم : ( و

® ̄ Z  ]٣٢:  النحل [  .  
 ° ̄ ® ¬ ª» ©̈  § ¦ ¥ ¤ ]:  وقــال تعــالى

± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º Z  ]٧٣:  الزمر [  .  
بسبب : أي ، الذي يؤذن بأنه سبب للدخول ؛ فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء 

  . ) ٢( ) ادخلوها: طيبكم قيل لكم 
ومن مواضع القصـاص  القصاص يوم القيامة ، الدليل الثالث : الأدلة التي فيها إثبات 

  يوم القيامة : القنطرة .
لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحـد   ومن هذه الأدلة : حديث جابر : "

     .     ) ٣( " قبله مظلمة

                                                
 . ) ١١٣٤سير البغوي ص ( تف)  ١( 
 . ) ٢٠الوابل الصيب ص ( )  ٢( 
 )٣ .  ( 
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٢٨١٧  

ويشهد لهذا الحديث قولـه  : ( المتقدم   الخدري في حديث أبي سعيديقول ابن حجر 
لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يـدخل الجنـة    : " ذكره في التوحيد في حديث جابر الآتي

  . ) ١( ) " ولأحد قبله مظلمة
من كانت عنده مظلمة لأخيـه فليتحللـه   : "  حديث أبي هريرة : ومن هذه الأدلة 

، فإن لم يكن لـه   من حسناته ، من قبل أن يؤخذ لأخيه درهم، فإنه ليس ثم دينار ولا  منها
  . ) ٢( " سيئات أخيه فطرحت عليهحسنات أخذ من 

في موضـعين : الأول :   روى البخاري في صحيحه حديث أبي سعيد الخـدري  قد و
، وذكر  ) ٤( باب القصاص يوم القيامة، والثاني : بعنوان :  ) ٣( بعنوان : باب قصاص المظالم

المقاصـة  ؛ مما يدل على أن هذا  في هذا الموضع عدة أحاديث منها : حديث أبي هريرة 
  .الخاصة عند القنطرة تدخل تحت نصوص المقاصة العامة  

: " قال أتـدرون مـن    قال أن رسول االله   أبي هريرةومن هذه الأدلة : حديث 
: " إن المفلس من أمتي يـأتي   ، فقال ولا متاع، : المفلس من لا درهم له  ؟ " قالوا المفلس

،  ، وأكل مال هذا وقذف هذا، قد شتم هذا  ، ويأتي وزكاة، وصيام ، يوم القيامة بصلاة 
، فإن فنيـت   ، وهذا من حسناته فيعطى هذا من حسناته، ، وضرب هذا  وسفك دم هذا

  . ) ٥( ، ثم طرح في النار " حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه
أبي سعيد  حديثهذا ، ثم روى بعده  حديث أبي هريرة يقول البيهقي بعد أن روى 

وهذا يحتمل أن يكون المراد به حتى إذا هذبوا ونقوا بأن يرضى  : (في القنطرة  الخدري 
، وقد  كما مضى في حديث أبي هريرة، ، ورضاهم قد يكون بالاقتصاص  عنهم خصماؤهم

  . ) ٦( ) ، ويعفو عن الظالم برحمته يكون بأن يثيب االله المظلوم خيرا من مظلمته

                                                
 . ) ١١٦/  ٥فتح الباري ( )  ١( 
 .)  ٦٥٣٤) ، رقم : (  ١١٣٢البخاري ، كتاب الرقاق ، باب القصاص يوم القيامة ، ص ( )  ٢( 
 . )  ٣٩٣صحيح البخاري ، كتاب المظالم ، ص ( )  ٣( 
 .)  ١١٣٢رقاق ، ص ( صحيح البخاري ، كتاب ال)  ٤( 
) ، والبيهقي  ٦٥٧٩) ، رقم : (  ١١٢٩، ص (  مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب تحريم الظلم)  ٥( 

 .) ، واللفظ له  ٥٢٢/  ١في شعب الإيمان ( 
 . ) ٥٢٣/  ١شعب الإيمان ( )  ٦( 
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٢٨١٨  

: الأدلة التي فيها حبس المؤمنين يوم القيامة للحساب ، ومـن مواضـع   الدليل الرابع 
  الحبس يوم القيامة : القنطرة .  
قمت علـى  " :  : قال رسول االله  قال  أسامة بن زيد ومن هذه الأدلة : حديث

، إلا أصحاب النار  ، وإذا أصحاب الجد محبوسون باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين
 ١( " م إلى النارفقد أمر (  .  

، مـن  ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء  " : محبوسونقوله : "  يقول ابن حجر : (
ون فيها بعـد الجـواز علـى    قاصوكأن ذلك عند القنطرة التي يتالمحاسبة على المال ، أجل 

  . ) ٢( )الصراط 
لأجـل  ؛ قـراء  ممنوعون من دخول الجنة مع الف " : محبوسون"  ويقول القسطلاني : (

  . ) ٣( ) التي يتعاقبون فيها بعد الجواز على الصراط؛ كأن ذلك عند القنطرة ، والحساب 
  
  

                                                
، ) ، ومسلم ٦٥٤٦) ، رقم : (  ١١٣٣البخاري ، كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار ، ص ( )  ١( 

 . ) ٦٩٣٧) ، رقم : (  ١١٨٦كتاب الرقاق ، باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، ص ( 
  ) . ٤٢٧/  ١١فتح الباري ( )  ٢( 
 . ) ٣١٨/  ٩شرح القسطلاني على صحيح البخاري ( )  ٣( 



 

  

 

٢٨١٩  

 

 
قال : " إذا خلص المؤمنون من  أن رسول االله  حديث أبي سعيد الخدري جاء من 

ة ، والنار ، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حـتى إذا  النار حبسوا بقنطرة بين الجن
! لأحدهم بمسكنه في الجنة  نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده 

  .  ) ١( أدل بمترله كان في الدنيا "
ين المراد بالمؤمن يقول ابن حجر : ( أن القنطرة خاصة ببعض المؤمنين فقط ،الحديث  ففي

واالله  -والـذي يظهـر    وأا في المؤمنين الذين بينهم مظالم يتقاصوا ،،  ) ٢( ) هنا بعضهم
أن هذه المظالم التي يتقاصوا بينهم لا تستنفد حسنام ، بل تبقى لهـم حسـنات    -أعلم 

 ن في الآخرة صراطين : أحدهما : مجاز لأهل المحشـر  إ : (الجنة ، يقول القرطبي  ايدخلون
يلتقطه عنق النار ، فإذا خلـص  من دخل الجنة بغير حساب ، أو  هم ثقيلهم وخفيفهم إلاكل

هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ، ولا يخلص منه إلا المؤمنون ؛ الذين علم خلص من من 
سوا على صراط آخر خاص لهم ، ولا يرجع باالله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسنام ؛ ح

شاء االله ، لأم قد عبروا الصراط الأول ؛ المضروب على مـتن   حد إنإلى النار من هؤلاء أ
، ثم  ) ٣( ) جهنم ؛ الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه ، وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه

  . ذكر حديث أبي سعيد الخدري 
فالذي يوقف على القنطرة : المؤمن الذي عبر الصراط فخلص من النـار ، ولـه أو   إذا 

يه المؤمن مظلمة يتقاصها ، فمن كانت له عند أخيه مظلمة يوقف علـى القنطـرة   عليه لأخ
منه حق أخيـه   حتى يؤخذ له حقه ، ومن كانت عليه مظلمة يوقف على القنطرة حتى يؤخذ

  واالله أعلم . ، موهذه المظالم لا تستنفد حسنا المؤمن ،
  
  

                                                
 ) . ٢٤٤٠(  ) ، رقم : ٣٩٣، كتاب المظالم ، باب قصاص المظالم ، ص (  البخاري)  ١( 
 . ) ١١٦/  ٥فتح الباري (  ) ٢( 
 ) . ٧٦٨ - ٧٦٧ / ٢ ) التذكرة ص ( ٣( 
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٢٨٢٠  

  ة أصناف :  تسإذا علم هذا فالذين لا يقفون على القنطرة 
  الأول : الأنبياء :

لم يك ثمة دليل صريح عليه فعموم الأدلة في علو فضلهم ، وسمو مكانتـهم ؛   نوهذا وإ
تدل عليه ، ومن جهة أخرى الأدلة الخاصة في فضلهم في يوم القيامة تـدل علـى هـذا ،    

ويقفـون   فالناس يتراجعون الأنبياء للشفاعة ، وكل نبي يقف على حوضه لترد عليه أمته ،
، بل إذا خلصوا من القنطرة لم يـدخلوا الجنـة إلا بعـد أن     الصراط يدعون لأممهمعلى 

   ، واالله أعلم .             يستفتح نبينا 
قـد  لأـم  ، لا يقفون عليهـا   : فالكفار والمنافقون الكفار والمنافقون:  والثالث الثاني

  . سقطوا في النار 
المؤمنون الذين لم تمكنهم ذنوم من عبـور  فالذين لم يعبروا الصراط :  : المؤمنون رابعال

  .، وسبق كلام القرطبي آنفا ؛ لأم سقطوا في النار  ى القنطرةالصراط لا يقفون عل
ويقويه : أن أحاديث خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة لم تذكر فيها القنطـرة ،  

   مع كثرا ، وتعدد طرقها ، واالله أعلم .   
أن  -واالله أعلم  -الذي يظهر ف الذي لا حساب عليه ، ولا عذاب : المؤمن : امسالخ
عليه ولا عذاب من المؤمنين لا يوقف على القنطرة ، لأن فيها شـيء مـن    حساب  من لا

  المقاصة ، وهو نوع حساب ، وهم لا حساب عليهم .
 قوله : " إذا خلص المؤمنون من النار " : أي : نجـوا مـن   (يقول الحافظ ابن حجر : 

وخرج من هذا صنفان من المـؤمنين : مـن   ...  السقوط فيها بعد ما جازوا على الصراط
  . ) ١( ) دخل الجنة بغير حساب ، ومن أوبقه عمله

واالله  -: لأن الذي يظهـر   الذي ليس له أو عليه مظلمة لأخيه المؤمن س : المؤمنسادال
، أمـا   لأخيه المؤمن مظلمة ليهع له أوأن المقاصة في القنطرة لا تكون إلا لمن كانت  -أعلم 

، ويحتمل أن يكون الإيقاف علـى   لا يوقف عليهاعليه مظلمة لأحد فإنه له أو من لم تكن 
القنطرة للجميع ؛ لقوله في الحديث : " إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة " ، واالله 

  . أعلم 

                                                
 ) . ٤٠٦/  ١١) فتح الباري لابن حجر (  ١( 
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٢٨٢١  

 

قال : " إذا خلص المؤمنون من  أن رسول االله  حديث أبي سعيد الخدري  جاء من
النار حبسوا بقنطرة بين الجنة ، والنار ، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حـتى إذا  

! لأحدهم بمسكنه في الجنة  بيده  نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة ، فوالذي نفس محمد
  .  ) ١( دنيا "أدل بمترله كان في ال

، يحبسون بقنطرة بين الجنة والنار فعندما يخلص المؤمنون من النار ، ويجاوزون الصراط ؛
يقول ابن حجر : ( قوله : " إذا خلص المؤمنون من النار" ، أي : نجوا من  ويوقفون عليها ،

ف في السقوط فيها بعد ما جازوا على الصراط ، ووقع في رواية هشام عن قتادة عند المصن
     . ) ٢( المظالم : " إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم " )

  أن هذا الحبس للمؤمنين على القنطرة لأمرين :  حديث أبي سعيد الخدري ونص 
  :  الأول : أم يتقاصون المظالم التي كانت بينهم في الدنياالأمر 

ظالم كانـت  : " فيتقاصون م في قوله  ونص على هذا حديث أبي سعيد الخدري 
  . "بينهم في الدنيا 

قـد  وولا يخفى أن هذه المظالم التي بينهم لم تكفرها أهوال يوم القيامة التي مروا عليها ، 
  قوال :    ؛ على ثلاثة أ؟ ذه المقاصة على القنطرة بم تكون في ه تعددت أقوال أهل العلم

واحـد   كل يعرفا و: أن القصاص يكون بالحسنات ، دون السيئات ،  الأولالقول 
   من حسناته .  منهم مترلته في الجنة بما بقي

الموقوفون على القنطرة عبروا الصراط بما معهم من حسنات ، لكـن علـيهم   المؤمنون ف
فهي مقاصة بين طائفة مخصوصـة   تبعات يسيرة لبعض المؤمنين الذين عبروا معهم الصراط ،

بحسب مـا  م ، وتكون درجتهم في الجنة وهذه التبعات لا تستنفد كل حسنا من المؤمنين ،
هذه المقاصة التى فى هذا الحديث هـى لقـوم   قول ابن بطال : ( يبقي معهم من حسنات ، 

لأنه لو استغرقت جميعها لكـانوا   ، وهم من لا تستغرق مظالمهم جميع حسنام، دون قوم 
واالله  -نى الحديث ، فمع : خلصوا من النار ، ولما جاز أن يقال فيهم ممن وجب لهم العذاب

                                                
 ) . ٢٤٤٠(  ) ، رقم : ٣٩٣، كتاب المظالم ، باب قصاص المظالم ، ص (  البخاري)  ١( 
 . ) ٤٠٦/  ١١فتح الباري ( )  ٢( 
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٢٨٢٢  

: فالمقاصة أصلها فى كلام العـرب  ،  على الخصوص لمن يكون عليه تبعات يسيرة -أعلم 
، فكأن  والمشاتمة، ، كالمقاتلة  ، ولا تكون المفاعلة أبدا إلا من اثنين ، وهى مفاعلة مقاصصة

سـتحق  ، ولم يكن فى شىء منها مـا ي  على أخيه مظلمة وعليه له مظلمة كل واحد منهم له
، فمن كانت مظلمته أكثر من مظلمة أخيه أخذ  عليه النار فيتقاصون بالحسنات والسيئات

، ويقتطعون فيها المنازل على قدر ما بقى لكل واحد منهم مـن   من حسناته فيدخلون الجنة
لأن أحـدا لا   -واالله أعلم  -، فلهذا يتقاصون بالحسنات بعد خلاصهم من النار  الحسنات

  . ) ١( ) لأحد عليه تبعةيدخل الجنة و
  بالحسنات والسيئات .، وأا ؤيده الأدلة العامة في القصاص يوم القيامة وهذا القول ت

ويــخير   بالأبدان ، خاص بالمظالم التي تكونالقول الثاني : أن القصاص على القنطرة 
لمقاصة إنما تكـون  : هذه ا قال المهلبيقول ابن بطال : ( فيها المؤمن بين القصاص والعفو ، 

،  فى المظالم فى الأبدان من اللطمة وشبهها مما المظالم فيه ممكن لأداء القصاص فيه بحضور بدنه
   . ) ٢( ) ، وإن شئت أن تعفو للأجر : إن شئت أن تنتصف فيقال للمظلوم

، يقول  تدل على أنه لا قصاص فى الآخرة إلا بالحسنات والسيئاتورد هذا بأن الآثار 
: الآثار تدل علـى أنـه لا قصـاص فى     وقال غيرهطال بعد أن ذكر قول المهلب : ( ابن ب

، فمن ظلم غـيره وكانـت لـه     الآخرة فى العرض والمال وغيره إلا بالحسنات والسيئات
، وإن لم يكن للظالم حسـنات أخـذ مـن     حسنات أخذ منها وزيدت فى حسنات المظلوم

   . ) ٣( ) سيئات المظلوم وردت على الظال
سـعيد بـن المسـيب أن    ورد بأن القصاص بالأبدان ورد في البهائم ، فجاء من مرسل 

فأقص بعضـها  ، إذا فرغ االله من القضاء بين خلقه أقبل على البهائم "  : قال رسول االله 
فتنطح ما ، حتى إنه ليجعل للجماء التي نطحتها ذات القرنين قرنين ، من بعض من مظالمها 

                                                
 .)  ٥٦٩ - ٥٦٨/  ١٥، وانظر : التوضيح (  ) ٥٨٧ - ٥٨٦/  ٦شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )  ١( 
) ،  ٤٢١/  ١٢، وانظر : عمدة القاري (  ) ٥٨٧ - ٥٨٦/  ٦شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )  ٢( 

 .)  ٥٦٩ - ٥٦٨/  ١٥والتوضيح ( 
) ،  ٤٢١/  ١٢، وانظر : عمدة القاري (   ) ٥٨٧ - ٥٨٦/  ٦شرح صحيح البخاري لابن بطال ( )  ٣( 

 .)  ٥٦٩ - ٥٦٨/  ١٥التوضيح ( و
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٢٨٢٣  

[  p        o n Z] :  فعند ذلك يقول الكـافر  ، : كوني ترابا لها، ثم يقول  الأخرى
    . ) ١( ] " ٤٠:  النبأ

من اللطمـة   ؛ : هذه المقاصة إنما تكون في المظالم في الأبدان قال المهلبيقول العيني : ( 
: إن شـئت أن تنتصـف    ، فيقال للمظلوم وشبهها مما يمكن فيه أداء القصاص بحضور بدنه

  .  ن تعفووإن شئت أ
  .  : لا قصاص في الآخرة في العرض والمال وغيره إلا بالحسنات والسيئات وقال غيره

بسند صـالح عـن    ، لأن أبا الفضل ذكر في كتاب الترغيب والترهيب نظر: فيه  قيل
إذا فـرغ االله مـن   " :  قال : أن رسول االله  - رضي االله تعالى عنه - سعيد بن المسيب

بهائم حتى إنه ليجعل للجماء التي نطحتها القرناء قرنين فتـنطح مـا   القضاء أقبل على ال
  .   ) ٢( ) " الأخرى

فالبهائم ؛ قياس مع الفارق لال في غير محله ، وداست ويمكن أن يرد على هذا : بأن هذا
قبل أن تكـون   ـѧ االله  غير مكلفة بعكس الجن والإنس ، والبهائم القصاص لها من تمام عدل

لجن والإنس فمآلهم إلى الجنة والنار ، ثم إن أمور الآخرة يفتقر فيها إلى الـنص ،  ترابا ، أما ا
  والنصوص مع من يقول : إن القصاص إنما هو بالحسنات والسيئات ، واالله أعلم .         

القول الثالث : أن القصاص على القنطرة بمعنى : المتاركة ، أي : يترك كل واحد منهم 
، أو يعوض بعضهم من  في قلوم العفو لبعضهم عن بعض  ي االلهيلقبأن حقه الذي له ، 

هذا ، ثم روى بعده حـديث أبي   يقول البيهقي بعد أن روى حديث أبي هريرة  ، بعض
وهذا يحتمل أن يكون المراد به حتى إذا هذبوا ونقوا بـأن   في القنطرة : ( سعيد الخدري 

                                                
أخبرنا عمر بن أحمد ) : (  ٧٣/  ٣قال أبو الفضل قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب ( )  ١( 

،  ، حدثنا محمد بن أيوب ، حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ، حدثنا علي بن محمد بن ميلة السمسار
عن سعيد بن  ، ، عن عيسى بن مافيه بن إسحاق، ثنا حماد بن محمد  حدثنا موسى بن إسماعيل

  . " ) ، ثم ذكره : قال المسيب أن رسول االله 
وفي مرسلات سعيد بن المسيب كلام لأهل العلم ، وفي كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى رسالة 

لب حسن ماجستير بعنوان : مراسيل سعيد بن المسيب " جمع ، ترتيب ، دراسة ، تخريج " ، للطا
 علي محمد فتحي ؛ لمن أحب الرجوع إليها ، وبحثت فيها فلم أجد هذا الأثر .

 . ) ٤٢١/  ١٢عمدة القاري ( )  ٢( 
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٢٨٢٤  

وقد يكون بـأن يثيـب االله    ...اص ، ورضاهم قد يكون بالاقتص يرضى عنهم خصماؤهم
  . ) ١( ) ، ويعفو عن الظالم برحمته المظلوم خيرا من مظلمته

ولا ، لأنه ليس موضع مقاصة  ؛ يتتاركون" : يتقاصون " : معنى  يقاليقول العيني : ( و
، أو يعوض االله بعضهم مـن   في قلوم العفو لبعضهم عن بعض  ، لكن يلقي االله محاسبة
  . ) ٢( ) بعض

، ؛ لأنه ليس موضع مقاصـة   : يتتاركون أي ، : "يتقاصون" قوله ويقول ابن الملقن : (
، فيتتـاركون   ؛ لكن يلقي الرب جل جلاله في قلوم العفو لبعضهم عن بعض ولا حساب

  . ) ٣( ) أو يعوض االله بعضهم من بعض
، كون إلا بين اثنينوالمقاصة لا ت وألفاظ الحديث ترد هذا القول : ففيه : " يتقاصون " ،

وهي من : القص ، وهو بعيد عن التتارك ، ومثله مجيء اللفظ الآخـر : " يتقاضـون " ،   
وكذا : " تقصوا " ، وهو إكمال القصاص ، فكل واحد من هذه الألفاظ لا يـدل علـى   
المتاركة بمفرده فكيف بمجموعها ، فكيف إذا أضفت إليه : " هذبوا ونقوا " ، فكيـف إذا  

د هول الصراط العظيم ، وأنه لا يؤذن لهم حتى يتقاصون المظالم أضفت إليه أم يحبسون بع
  التي كانت بينهم . 

،  القصـاص : بالصاد المهملة المشددة المضمومة من  " فيتقاصون"  يقول القسطلاني : (
" فيتقاضون " :  ، وللكشميهني وإسقاط بعضها ببعض، تتبع ما بينهم من المظالم  : والمراد به

من أنواع المظالم المتعلقـة   " مظالم كانت بينهم في الدنيا، " المخففة  المفتوحة بالضاد المعجمة
، فمن كانت مظلمته أكثر من مظلمة  فيتقاصون بالحسنات والسيئات، بالأبدان والأموال 

بضـم   " حتى إذا نقوا، " ولا يدخل أحد الجنة ولأحد عليه تباعة ، أخيه أخذ من حسناته 
" تقصـوا  " :  ، ولأبي ذر عن المسـتملي  التنقية: مبنيا للمفعول من  النون والقاف المشددة

، " أكملـوا التقـاص   : أي ، بفتح المثناة الفوقية والقاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة 
خلصوا من الآثام بمقاصصـة  : أي ، بضم الهاء وتشديد الذال المعجمة المكسورة  " وهذبوا

                                                
 . ) ٥٢٣/  ١شعب الإيمان ( )  ١( 
 . ) ٤٢١/  ١٢عمدة القاري ( )  ٢( 
 . )   ٥٧١/  ١٥التوضيح شرح الجامع الصحيح (  ) ٣( 
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٢٨٢٥  

ويقتطعـون فيهـا   ، بضم الهمزة وكسر المعجمة  " لجنةأذن لهم بدخول ا، " بعضها ببعض 
  . ) ١( ) المنازل على قدر ما بقي لكل واحد من الحسنات

أن هذه المقاصة من التهـذيب والتنقيـة   : الثاني : وهو مترتب على الأول ، وهو الأمر 
    لتي يؤذن لهم بسببها دخول الجنة :للمؤمنين ؛ ا

: " حتى إذا نقوا وهذبوا أذن  في قوله  ونص على هذا حديث أبي سعيد الخدري 
  . "لهم بدخول الجنة 

، فإنـه  "  حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنـة " :  قوله يقول الطرطوشي : (
د من المؤمنين المذنبين إلا بعـد التنقيـة والتهـذيب    ــيدل على أن الجنة لا يدخلها أح

  . ) ٢( ) بالقصاص
في الصحيح أنه إذا عبر أهل الجنة الصـراط وقفـوا    تيمية : (يقول شيخ الإسلام ابن و

والنار ، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى  على قنطرة بين الجنة 
ة ، فلا يدخلون الجنـة إلا بعـد التهـذيب    ـــإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجن

  . ) ٣( ) والتنقية
 ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ Z]  تعالى :ويقول ابن القيم في قوله 

دلت الآية على أن من لم يطهر االله قلبه فلا بد أن ينالـه الخـزى فى   : (  ] ٤١[ المائدة : 
الجنـة   -سبحانه  -الدنيا والعذاب فى الآخرة ، بحسب نجاسة قلبه وخبثه ، ولهذا حرم االله 

فإـا دار الطيـبين ...   على من فى قلبه نجاسة وخبث ، ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره ، 
فالجنة لا يدخلها خبيث ، ولا من فيه شىء من الخبث ، فمن تطهـر فى الـدنيا ولقـى االله    
طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق ، ومن لم يتطهر فى الدنيا فإن كانـت نجاسـته عينيـة    

النـار  كالكافر لم يدخلها بحال ، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر فى 
من تلك النجاسة ، ثم يخرج منها ، حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسـوا علـى   

                                                
 . ) ٢٥٤/  ٤خاري ( شرح القسطلاني على صحيح الب)  ١( 
 . ) ١٦٠/  ١(  تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل)  ٢( 
 ) . ٣١٤/  ٥) منهاج السنة النبوية (  ٣( 
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٢٨٢٦  

قنطرة بين الجنة والنار ، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم ، قصرت م عن الجنـة ،  
  ولم توجب لهم دخول النار ، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة .

مته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة ، فلا يدخل المصلى بحك -سبحانه  -واالله 
عليه حتى يتطهر ، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهـارة ، فـلا   

  . ) ١( )يدخلها إلا طيب طاهر 

                                                
 ) . ٥٦/  ١) إغاثة اللهفان (  ١( 
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٢٨٢٧  

 

 
تداد للصراط ، أم هي صراط ثان مسـتقل ؟ علـى   اختلف أهل العلم : هل القنطرة ام

، هي من تتمة الصـراط  : فقيل ، اختلف في القنطرة المذكورة  ، يقول ابن حجر : ( قولين
  .  ) ١( ) وذا الثاني جزم القرطبي، إما صراطان : وقيل ، وهي طرفه الذي يلي الجنة 

  :  فتكون الأقوال ثلاثة  ؛لة توقف بعض أهل العلم في المسأ ويضاف إلى هذين القولين :
: أن القنطرة مستقلة عن الصراط ، فهي صراط آخر غير الأول المنصوب  الأولالقول 

  على ظهراني جهنم :
؛ القنطرة: وهو ، باب ذكر الصراط الثاني  (في تذكرته بابا بعنوان :  القرطبي قد بوبو

 أن في الآخرة صراطين : أحـدهما :  اعلم رحمك االله ( تحته : ) ، ثم قال التي بين الجنة والنار
مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب ، أو مـن يلتقطـه   
عنق النار ، فإذا خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ، ولا يخلص منه إلا المؤمنون ؛ 

، صراط آخر خاص لهم سوا علىبالذين علم االله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسنام ؛ ح
شاء االله ، لأم قد عبروا الصراط الأول ؛ المضروب  ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن

ه ، وأربى على الحسـنات بالقصـاص   ــعلى متن جهنم ؛ الذي يسقط فيها من أوبقه ذنب
  . ) ٢( ) جرمه

  من جهة الجنة . ن القنطرة امتداد للصراط المنصوب على ظهراني جهنم ،أ:  الثانيالقول 
" بقنطرة " : الذي يظهر أا طرف الصراط مما  وإليه مال الحافظ ابن حجر في قوله : (

  . ) ٣( ) يلي الجنة ، ويحتمل أن تكون من غيره ، بين الصراط والجنة

                                                
 ٢مع الأنوار ( ) ، ولوا ٧٦٧/  ٢) ، والتذكرة للقرطبي (  ٤٠٦/  ١١انظر : الفتح لابن حجر ( )  ١( 

 /١٩٠ . ( 
 ) . ٧٦٨ - ٧٦٧ / ٢ ) التذكرة ( ٢( 
  ) . ١١٥/  ٥) فتح الباري لابن حجر (  ٣( 
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٢٨٢٨  

هذا يشعر بأن في القيامة جسـرين  : فإن قلت  " ، قنطرة: " قوله ويقول الكرماني : ( 
ولئن ثبت بالـدليل  ، لا محذور فيه : قلت ؟ جهنم المشهور بالصراط هذا والذي على متن 

  . ) ١( ) أن هذه القنطرة من تتمة الأول: أنه واحد فتأويله 
قال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه البـدور السـافرة في   : (  يقول السفارينيو

الـذي  ؛ هو المختار  -أنه طرف الصراط الذي يلي الجنة : يعني  -علوم الآخرة : والأول 
  . ) ٢( انتهى )،  دلت عليه أحاديث القناطر والحساب على الصراط

اختلـف العلمـاء في هـذه    القول الثالث : التوقف في المسألة ، يقول ابن عثيمين : ( 
والصواب ،  ؟ أو هي جسر مستقل، هل هي طرف الجسر الذي على متن جهنم  : القنطرة

، لكن الذي يعنينا أن النـاس يوقفـون    س يعنينا شأاـ، ولي : االله أعلم في هذا أن نقول
  . ) ٣( ) عليها

  :  ) ٤( ؛ لأموريرجح أن القنطرة غير الصراط  -واالله أعلم  -وظاهر الحديث 
" ، وهم " إذا خلص المؤمنون من النار : "  : قوله في حديث أبي سعيد  الأمر الأول
  . إذ الصراط منصوب على ظهراني جهنم،  خلصوا من الصراط النار إذا خلصوا من

خلـص فـلان إلى   : قال في البارع " ؛ إذا خلص المؤمنون : " قوله يقول ابن حجر : ( 
   . ) ٥( ) والنجاة، السلامة : ويطلق على ، وصل إليه : فلان 

: إذا سلموا ونجـوا   أي، ، بفتح اللام  " إذا خلص المؤمنون" :  ولهويقول العيني : ( ق
 : عرفـوا  ، أي ، على صيغة اهول " حبسوا" :  قوله ، بعض المؤمنين: ، والمراد  رمن النا

، ولا  حبسوا على صراط خاص م ؛ فإذا خلص من الأكبر ولا يخلص منه إلا المؤمنون ...

                                                
 . ) ٤٢/  ٢٣الكواكب الدراري ( )  ١( 
، ولم أره بنصه في البدور السافرة ، وانظر : البدور السافرة ص ( )  ١٩٠/  ٢) لوامع الأنوار (  ٢( 

٢٢٤  (. 
 . ) ١٦٣/  ٢لواسطية لابن عثيمين ( شرح العقيدة ا)  ٣( 
 . ) ١٣٣٢ - ١٣٣١/  ٣انظر : الحياة الآخرة لغالب عواجي ( )  ٤( 
 . ) ١١٩فتح الباري لابن حجر "المقدمة" ص ( )  ٥( 
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٢٨٢٩  

: من  أي" ، إذا خلص المؤمنون من النار : " ، وهو معنى قوله  يرجع إلى النار من هذا أحد
  . ) ١( ) على النار الصراط المضروب

والنار " ، فهي  حبسوا بقنطرة بين الجنة : " : قوله في حديث أبي سعيد  الأمر الثاني
   .   ، والصراط منصوب على ظهراني جهنمقنطرة بين الجنة والنار 

النـار  " نجوا من الصراط المضروب على  " : إذا خلص المؤمنون"  يقول القسطلاني : (
    . ) ٢( )" النار "  الذي على متن؛ الصراط "  بين الجنة و" ة كائن " حبسوا بقنطرة

: بقنظرة كائنة بين الجنة والصـراط   ، أي " بين الجنة والنار" :  قوله ويقول العيني : (
  . ) ٣( ) ، ولهذا سمي بالصراط الثاني الذي على متن النار

على متن جهـنم ،  صفات القنطرة غير صفات الصراط ، فالصراط  أن:  الأمر الثالث
ليست كـذلك ، وعلـى الصـراط     والصراط دحض مزلة ، والقنطرةوالقنطرة خارجه ، 

   .كلاليب ، وخطاطيف ، وحسك ، والقنطرة ليست كذلك 
  الأمر الثالث : أن القنطرة لطائفة مخصوصة من المؤمنين ، بخلاف الصراط .

الصـراط  ث على القنطرة ، ف: أن ما يحدث على الصراط فيه مخالفة لما يحد الأمر الرابع
بعضهم لا يعبره ، والقنطرة كل من حبس عليها يمر عليها ، ويدخل الجنة ، والصراط قـد  

لموحـدين ،  يعبر عليه المنافقون ، ويعبر عليه بعض من استحق دخول النار مـن عصـاة ا  
  ن من أهل الجنة ، وقد نجا من النار .وإلا المؤمن ليهاوالقنطرة لا يعبر ع

: وهذا  " فيقتص لبعضهم من بعض : " قوله ن عثيمين مشيرا لبعض ما سبق : (يقول اب
؛ لأجل  ، لأن هذا قصاص أخص الذي في عرصات القيامة؛ القصاص غير القصاص الأول 

،  ، فيكون هذا بمترلة التنقية والتطهير أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس
فهذه القنطرة التي بين الجنـة والنـار   ،  ول بمجرد القصاصوذلك لأن ما في القلوب لا يز

:  ؛ كما قال االله تعـالى  ، حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوم غل لأجل تنقية ما في القلوب
[ ° ± ² ³  ́µ ¶  ̧¹ º Z ] ٤٧:  الحجر [ .  

                                                
 . ) ٤٢١ - ٤٢٠/  ١٢عمدة القاري ( )  ١( 
 . ) ٢٥٤/  ٤شرح القسطلاني على صحيح البخاري ( )  ٢( 
 . ) ٤٢١ - ٤٢٠/  ١٢عمدة القاري ( )  ٣( 
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٢٨٣٠  

في قلوم مـن  إذا هذبوا مما  ... " ؛ أُذن لهم في دخول الجنة فإذا هذِّبوا ونقُّوا : " قوله
  . ) ١( ) فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة ، ونقوا منها، العداوة والبغضاء 

وعلى كل كل حال : إن نظرت إلى كون القنطرة والصراط جسـرين ، ومـا يحصـل    
عليهما من مقاصة ؛ ترجح أما صراط واحد ، فمن نجا من الصراط من المؤمنين فمقاصـته  

صل له من خدوش إن خدش ، يضاف إلى هذا سقوطه في خوفه إن لم يخدش ، وخوفه وما ح
النار إن سقط ، والمقاصة ظاهرة في القنطرة ، لكن قد يقال : إن مقاصة القنطرة لما جنـاه  

راط يشمل ما جناه على نفسه ، ومـا تعـداه إلى   ـالمرء على غيره ، فيقال : وكذلك الص
  غيره .     

يحصل عليهمـا ؛ تـرجح لـديك أن    وإن نظرت إلى صفات القنطرة والصراط ، وما 
  الصراط غير القنطرة ، واالله أعلم .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن القنطرة قد تكون منصوبة على هول آخـر كالصـراط   
  المنصوب على جسر جهنم ، لكننا لا نعلمه .

وقد تكلم القرطبي على هذا الحديث في " التذكرة "، وجعل هـذه  يقول ابن كثير : ( 
طا ثانيا للمؤمنين خاصة ، وليس يسقط منه أحد في النار ، قلت : هذه القنطرة القنطرة صرا

تكون بعد مجاوزة النار ، فقد تكون هذه القنطرة منصوبة على هول آخر مما يعلمه االله ، ولا 
  . ) ٢( ) نعلمه نحن ، واالله أعلم

  وظاهر الأحاديث ترد هذا ، واالله أعلم .
  

 

 
 
 

 
                                                

 .)  ١٦٤ - ١٦٣/  ٢شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ( )  ١( 
  ) . ١٠١/  ٢٠) البداية والنهاية (  ٢( 
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٢٨٣١  

،  البنـاء المرتفـع  والثاني : ،  تطلق على معنين : الأول : الجسراللغة في القنطرة أن  -
وتعددت أقوال أهل العلم في المعنى الذي يدور فيه لفظ " القنطرة " على أقـوال : الأول :  

والثالـث : أنـه : الرفـع ،    والثاني : أنه : الإحكام ، أنه : العبور ، فالقنطرة يعبر عليها ، 
وأكثر استعمال العرب لهذه الكلمة يرجح أا تـدور في فلـك :   رة ، والرابع : أنه : الكث

     الإحكام ، واالله أعلم .
بين الجنة والنار ، يحبس فيه المؤمنون بعـد  مرتفع جسر أن القنطرة في الاصطلاح :  -

  عبورهم النار ، يتقاصون مظالم كانت بينهم ، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة .  
ي بالمعنى اللغوي ظاهر : فالقنطرة جسر يعبر عليه للجنة ، وهـي  وارتباط المعنى الشرع

مرتفعة البناء ؛ لأا توصل إلى الجنة ، والجنة أعلى من النار ، وإنما يوقف المؤمنـون عليهـا   
الذي أتقن كل شيء ،  بعد خلوصهم من النار ، وهي محكمة البناء ، فهي من صنع االله 

  القين .وأحسن كل شيء خلقه ، وهو أحسن الخ
أن الناظر في الأدلة التي يذكرها أهل العلم في كلامهم على القنطرة يجد أـا علـى    -

قسمين : الأول : أدلة صريحة في إثبات القنطرة يوم القيامة ، والثاني : أدلة غير صـريحة في  
في إثبات القنطرة يوم القيامة ، وهذه على نوعين : الأول : أدلة عامة يدخل تحتها ما يحصل 

نها : وقـوف المـؤمنين علـى    القنطرة ، والثاني : أدلة تشير إلى أحداث كثيرة ، من ضـم 
  ، وذكر البحث مثال كل .القنطرة
دلت الأدلة أن الذي يوقف على القنطرة : المؤمن الذي عبر الصراط فخلـص مـن    -

يوقـف   النار ، وله أو عليه لأخيه المؤمن مظلمة يتقاصها ، فمن كانت له عند أخيه مظلمة
على القنطرة حتى يؤخذ له حقه ، ومن كانت عليه مظلمة يوقف على القنطرة حتى يؤخـذ  

  منه حق أخيه المؤمن ، وهذه المظالم لا تستنفد حسنام ، واالله أعلم .
وأن الذين لا يقفون على القنطرة ستة أصناف : الأول : الأنبياء ، والثاني والثالـث :  

: المؤمنون الذين لم يعبروا الصراط ، والخامس : المؤمن الذي لا  ، والرابع الكفار والمنافقون
، س له أو عليه مظلمة لأخيه المؤمنحساب عليه ، ولا عذاب ، والسادس : المؤمن الذي لي

  .واالله أعلم 
عندما يخلص المؤمنون من النار ، ويجاوزون الصراط ؛ يحبسون بقنطرة بـين الجنـة    -

أن هذا الحبس للمؤمنين على  نص حديث أبي سعيد الخدري و والنار ، ويوقفون عليها ،



 

  

 

٢٨٣٢  

القنطرة لأمرين : الأمر الأول : أم يتقاصون المظالم التي كانت بينـهم في الـدنيا ، وقـد    
تعددت أقوال أهل العلم في هذه المقاصة على القنطرة بم تكون ؛ على ثلاثة أقوال : الأول 

ت ، دون السيئات ، وا يعرف كـل واحـد   : وهو الراجح : أن القصاص يكون بالحسنا
منهم مترلته في الجنة بما بقي من حسناته ، والثاني : أن القصاص على القنطرة خاص بالمظالم 
التي تكون بالأبدان ، ويـخير فيها المؤمن بين القصاص والعفـو ، القـول الثالـث : أن    

بـأن  واحد منهم حقه الذي لـه ،  القصاص على القنطرة بمعنى : المتاركة ، أي : يترك كل 
الأمـر   ، ، أو يعوض بعضهم مـن بعـض   في قلوم العفو لبعضهم عن بعض  يلقي االله

: وهو مترتب على الأول ، وهو : أن هذه المقاصة من التهذيب والتنقية للمـؤمنين ؛  الثاني
  التي يؤذن لهم بسببها دخول الجنة . 

للصراط ، أم هي صراط ثان مستقل ؟ على اختلف أهل العلم : هل القنطرة امتداد  -
الأول : أن القنطرة مستقلة عن الصراط ، فهي صـراط آخـر غـير الأول    ثلاثة أقوال : 

ن القنطرة امتداد للصراط المنصوب على ظهـراني  أالثاني : ، والمنصوب على ظهراني جهنم 
 -واالله أعلـم   -وظاهر الحـديث   والثالث : التوقف في المسألة ،، جهنم ، من جهة الجنة 

  .   يرجح أن القنطرة غير الصراط
ذهب بعض أهل العلم إلى أن القنطرة قد تكون منصوبة على هول آخر كالصـراط   -

  وظاهر الأحاديث ترد هذا ، واالله أعلم .، المنصوب على جسر جهنم ، لكننا لا نعلمه 
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 
التركـي ،  ، بن عبد المحسن ، عبد االله  :الدكتور : البداية والنهاية ، ابن كثير ، تحقيق  -

  .  ـه ١٤١٨هجر للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ، محمد بن أحمد القرطبي ، تحقيق ودراسة الدكتور  -

 ١٤٢٥لى ، الصادق بن محمد بن إبراهيم ، مكتبة دار المنهاج ، الرياض ، الطبعـة الأو 
    ـه

 ـ ١٤١٦التعريفات ، لعلي بن محمد ، الجرجاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  - ،  ـه
  بدون رقم الطبعة .

تفسير ابن عطية ، لعبد الحق ، بن عطية ، الأندلسي ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعـة   -
  . ـه ١٤٢٣الأولى ، 

  ن .   تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، مؤسسة الريا -
، ، الطبعة الأولى السلامسنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني ، دار  -

  .  ـه ١٤٢٠
، الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولى شرح العقيدة السفارينية ، محمد صالح العثيمين ، مدار -

  .  ـه ١٤٢٦
 ـ - ، وعلـق عليـه   ، ه شرح العقيدة الطحاوية ، علي بن علي بن أبي العز الحنفي ، حقق

عبد االله بن عبـد المحسـن التركـي و شـعيب      :وقدم له الدكتور ، وخرج أحاديثه 
  .   ـه ١٤١٣الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل ، البخاري ، دار السلام ، الرياض ، الطبعة الثانية ،  -
  . ـه ١٤١٩

م ، لمسلم بن الحجاج ، القشيري ، دار السلام ، الرياض ، الطبعة الأولى ، صحيح مسل -
  هـ . ١٤١٩

عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، محمود بن أحمد بدر الدين العيني ، تقديم / محمـد   -
  .   ـه ١٤٢٤أحمد حلاق ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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لبخاري ، الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني ، دار   فتح الباري بشرح صحيح ا -
  .   ـه ١٤٠٩الريان للتراث ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 

محمد نعيم العرقسوسي ،  :القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، بإشراف  -
  .   ـه ١٤١٩مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة السادسة ، 

في المصطلحات والفروق اللغوية ) ، أيوب بن موسى الكفوي ،  قابله الكليات ( معجم  -
عدنان درويش و محمد  .الدكتور : ووضع فهارسه ، وأعده للطبع ، على نسخة خطية 

    .  ـه ١٤١٩المصري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
ت ، الطبعـة الثالثـة ،   اء التراث العربي ، بـيرو ـلسان العرب ، ابن منظور ، دار إحي -

  .  ـه ١٤١٩
لوامع الأنوار البهية ، وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضـية في عقيـدة الفرقـة     -

  .     ـه ١٤١١المرضية ، محمد السفاريني ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
م له / خليل الميس ، قـرأه  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، الملا علي القاري ، قد -

وخرج حديثه وعلق عليه وصنف فهارسه / صدقي محمد جميل العطـار ، دار الفكـر ،   
  .  ـه ١٤١٢بيروت ، الطبعة الأولى ، 

المستدرك على الصحيحين ، لمحمد بن عبد االله ، الحاكم ، إعداد : الدكتور يوسف عبـد   -
  . ـه ١٤١٩ة الأولى ، الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبع

مسند الإمام أحمد بن حنبل ، أشرف على تحقيقه الشـيخ / شـعيب الأرنـؤوط ، دار     -
  .    ـه ١٤٢٠الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

  هـ .    ١٤٢٣معالم التتريل ، البغوي ، دار ابن حزم ، بيروت ، الطبعة الأولى ،  -
رياض زكي قاسم ، دار  :هري ، تحقيق الدكتور معجم ذيب اللغة ، محمد بن أحمد الأز -

  .   ـه ١٤٢٢المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
معجم الصحاح ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، اعتنى به / خليـل مـأمون شـيحا ، دار     -

  .  ـه ١٤٢٨المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 
حمدي بن عبـد   :يوب الطبراني ، تحقيق المعجم الكبير ، أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أ -

  . ـه ١٤٠٤ايد السلفي ، مكتبة الزهراء ، الموصل ، الطبعة الثانية ، 
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 محمد عـوض مرعـب و   .الدكتور : معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس ، اعتنى به  -
الآنسة فاطمة محمد أصلان ، دار إحياء التراث العـربي ، بـيروت ، الطبعـة الأولى ،    

   .     ـه ١٤٢٢
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، أبي العباس ، أحمد ، بن عمـر ، القـرطبي ،    -

حققه ، وعلق عليه ، وقدم له : محيي الدين مستو و يوسف علي بديوي و أحمد محمـد  
  . ـه ١٤٢٦السيد و محمود إبراهيم ، دار ابن كثير ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

 .تحقيـق الـدكتور   ،  أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية النبوية ،منهاج السنة  -
  .   ـه ١٤٠٩محمد رشاد سالم ، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية ، 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، تحقيق وتخريج وترقيم الشيخ خليـل مـأمون    - 
  .ـه ١٤٣٠، شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة السابعة عشرة 
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